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الانتخابات ورهان وحدة الجيش الليب 

الاتب

 الحسين الزاوي

الحسين الزاوي

يجمع المراقبون للشأن الليب عل الطابع المركب والشديد التعقيد للأوضاع ف هذا البلد العرب الواقع ف منطقة
استراتيجية بالغة الأهمية بين أوروبا وإفريقيا؛ إذ إنه وعل الرغم من توقيع الأطراف المتصارعة ف شرق ليبيا وغربها
عل اتفاق وقف إطلاق النار ف جنيف بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فإن الوضع السياس والأمن ما يزال
يتسم بالغموض، ومن الصعوبة بمان توقع نهاية قريبة لحالة الفوض الت تسبب فيها الحلف الأطلس بقيادة فرنسا

ب«الربيع العرب مسياق ما س ف وبريطانيا، بعد إسقاط نظام القذاف».

ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار ه نتيجة مباشرة لتعدد الفاعلين المؤثرين عل مستوى المشهد العسري نتيجة
لتنام النزعة المناطقية، وغياب التوافق بشأن طبيعة الدولة المركزية القادرة عل توحيد وتمثيل كل مونات المجتمع

.الليب؛ وذلك فضلا عن تدخل القوى الإقليمية والدولية الت تدعم المجموعات المسلحة والمرتزقة الأجانب

وبالتال فإن تعثر محاولات الانتقال السياس السلم خلال السنوات الماضية، يجعل المتابعين للملف الليب يشون
ف قدرة الأطراف الليبية الفاعلة ف المشهد المحل عل إجراء الانتخابات ف موعدها المحدّد بتاريخ 24 ديسمبر/كانون

الأول 2021، وبخاصة بعد مطالبة المجلس الأعل للدولة ف طرابلس، بتأجيل الانتخابات لمدة سنة عل الأقل بسبب
.غياب توافق واضح بشأن قانون الانتخابات

فرض تصوراتها عل هش تبدو فيه الطبقة السياسية الليبية غير قادرة عل سياق وضع جيوسياس يحدث كل ذلك ف
القوى المهيمنة عسرياً المدعومة إقليمياً ودولياً، والت يبدو أنها تملك اللمة الأخيرة بشأن مصير الحلول السياسية

غرار مؤتمر طرابلس ومؤتمر باريس الذي سينعقد ف الرغم من اللقاءات والمؤتمرات الدولية، عل المقترحة، عل



.نوفمبر/تشرين الثان المقبل، والت تهدف إل إقناع الأطراف الليبية بضرورة احترام التزاماتها السياسية

وتدفع المعطيات المتوافرة بشأن الأوضاع ف ليبيا إل الاستنتاج أن البلاد تواجه معادلة سياسية وأمنية يصعب حلها،
جد صعبة كما أن عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ف حل سياس انية التوافق علتبدو إم فمن جهة أول
موعدها ترتبط بتدخل القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة، وفضلا عن ذلك فليس هناك ما يضمن قبول كل الأطراف
بنتائجها ف حال النجاح ف تنظيمها؛ ومن جهة ثانية فإن فرضية الحسم العسري باتت شبه مستحيلة الآن بعد تدخل

القوى الأجنبية لوقف التفوق الذي حققه الجيش الوطن الليب، وه القوى الت تحرص حالياً عل الإبقاء عل الأوضاع
حاسم بخصوص الملف الليب ظل غياب قرار دول عليه ف ما ه عل.

ويمن القول إن الرهان الرئيس ف ليبيا مرتبط إل حد بعيد، بالفرص المتاحة من أجل توحيد الجيش الليب وبحل أو
إدماج الميليشيات المسلحة ضمن قيادة عسرية موحدة، فهناك الجيش الوطن الليب الذي يسيطر عل مناطق واسعة

.من البلاد، والمجموعات العسرية ف طرابلس، والتائب المسلحة التابعة لمدينة مصراتة

وتمن المشلة البرى بالنسبة لهذه القوى المهيمنة عسرياً، ف أنها تستند عل مرجعيات أيديولوجية متنافرة
ويصعب التوفيق بينها وخاصة أن بعضها يستفيد من دعم دول أجنبية تطمح إل فرض أجندتها السياسية بالمنطقة.

وعليه فإنه ف حال وجود توافق داخل ليب بشأن توحيد القوات العسرية وضرورة احتار الدولة الليبية للعنف
المشروع، فإننا نجد رفضاً من القيادات العسرية لفرة التخل عن زعامتها لمصلحة قيادة التشيلات المسلحة

.المنافسة لها

ونخلص إل أن مقتضيات الأمن القوم العرب المشترك، المرتبطة بضرورة تحقيق الاستقرار ف ليبيا، تتطلب تحقيق
توافق عرب تحت مظلة الجامعة العربية، من أجل الضغط عل القوى الإقليمية وإقناع التشيلات المسلحة بضرورة

توحيد المؤسسة العسرية الليبية تحت راية جيش وطن، يحرص عل تنفيذ أجندة ليبية مستقلة عن التدخلات الأجنبية؛
ويدافع عن المصالح العليا للدولة الليبية، ويعمل عل إنهاء الانقسامات والمناكفات السياسية الت تتسبب ف استمرار

.معاناة الشعب الليب نتيجة لغياب سلطة مركزية تضمن استقرار ووحدة البلاد والعباد

.إن «مؤتمر دعم استقرار ليبيا» الذي بدأ أعماله ف طرابلس قد يشل بارقة أمل
hzaoui63@yahoo.fr
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